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الملخَّص

يتلخــص هــذا البحــث فــي الحديــث عــن أهميــة الوقــف فــي الإســام، ويهــدف إلــى إبــراز مكانتــه فــي دعــم وتطويــر النشــاطات 
التعليميــة، وبأنــه نــوع مــن أنــواع التكافــل الإجتماعــي الــذي لا يقتصــر علــى بنــاء وإعمــار المســاجد، وســد حاجــات الفقــراء 
والمســاكين بالطعــام والشــراب، وتحقيــق متطلباتهــم المعيشــية، بــل يتوســع دوره ليشــمل جميــع أنــواع البــر والخيــر، ومنهــا 
خدمــة طــاب العلــم والعلمــاء، وذلــك مــن خــال بنــاء المــدارس الوقفيــة التــي أســهمت فــي النشــاط التعليمــي، وكذلــك 
المكتبــات الوقفيــة؛ حيــث أســهمت أمــوال الواقفيــن فــي تنميــة المكتبــات العلميــة، وتزويدهــا بمــا تحتاجهــا ويحتاجــه طــاب 
العلــم المرتــادون لهــا، ممــا كان لــه كبيــر الأثــر فــي نشــر العلــم والتعليــم. فهــذا البحــث  يعطــي صــورة واضحــة عــن مــدى 
حجــم الأوقــاف التعليميــة، ودوره فــي دعمهــا وزيــادة فاعليتهــا فــي أداء واجباتهــا بالشــكل الــذي يحقــق أهدافهــا فــي العصــور 
الإســامية المتقدمــة، ثــم إعطــاء نموذجــاً تطبيقيــاً لهــا فــي عصرنــا الحالــي يتمثــل بمديريــة أوقــاف أعــزاز ودورهــا الحالــي فــي 

النشــاطات التعليميــة.   

الكلمات المفتاحية: الوقف، الأوقاف الإسلامية، النهضة العلمية، اعزاز، المكتب القرآني.
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Summary

 This research is summarized in talking about the importance of the endowment in
 Islam, and it aims to highlight its position in supporting and developing educational
 activities, and that it is a kind of social solidarity that is not limited to building and
 reconstructing mosques, and filling the needs of the poor and needy with food and
 drink, and achieving their living requirements, but rather expands its role to include
 All kinds of charitable causes, including serving students and scholars, through
 building endowment schools that contributed to educational activity, as well as
 endowment libraries; The endowments’ funds contributed to the development of
scientific libraries, providing them with what they need and the needs of the stu-
dents of knowledge who frequent them, which had a great impact on the dissem-

 ination of science and education. This research gives a clear picture of the extent
 of the educational endowments’ size, and its role in supporting it and increasing
 its effectiveness in performing its duties in a way that achieves its objectives in the
advanced Islamic eras, then giving an applied model for it in our present age rep-

 resented by the Directorate of Azaz Endowments and its current role in educational
.activities

 Keywords: endowment, Islamic endowments, scientific renaissance, Azaz, Quranic
.office
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مة: المقدِّ

الحمــد لله حمــداً يوافــي نعمــه، ويكافــئ مزيــده، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن صلــى الله عليــه وعلــى آلــه 
وصحبــه وأتباعــه إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

     تميــزت الحضــارة الإســامية عــن غيرهــا مــن الحضــارات بنظــام الوقــف الإســامي؛ حيــث يعتبــر مــن أبــرز صــور 
القطــاع غيــر الربحــي ؛ الــذي يعــزز بــدوره فــي المشــاركة المجتمعيــة صــور الإخــاء، والتلاحــم، والتآلــف، والتحابــب بيــن 
المســلمين والتــي تعتبــر مــن أهــم مقاصــد هــذا الديــن. فنظــام الوقــف مــن أهــم الروافــد الرئيســية التــي ســاهمت فــي تطويــر 
كافــة مجــالات الحيــاة فــي المجتمــع الإســامي، وأبرزهــا المجــال الدينــي، ومجــال التكافــل الاجتماعــي، والمجــال الصحــي، 
والمجــال العلمــي والثقافــي، وكان لــه دوراً بــارزاً فــي المجتمعــات الإســامية عبــر العصــور المختلفــة، وأثــراً عظيمــاً فــي 
حيــاة النــاس، فقــد واســت المنكوبيــن، وآوت المشــردين، وخرَّجــت مدارســه نخبــة مــن العلمــاء والمفكريــن، وبنيــت مــن خلالــه 
المســاجد والمكاتــب ودور الأيتــام، وشــتى أصنــاف الخيــر والمعــروف؛ حيــث قــدّم هــذا النظــام الإســامي العريــق خدمــات 

عظيمــة علــى كافــة الأصعــدة وفــي شــتى المجــالات.

     وإن المراقــب للنتائــج التــي حققهــا نظــام الوقــف عبــر العصــور الإســامية؛ يتجلــى لــه بشــكل واضــح الفوائــد العظيمــة 
التــي يحققهــا، والأهــداف الكبيــرة التــي ينجزهــا؛ حيــث إن الوقــف يحــل باســتمرار المشــاكل والصعوبــات التــي تعانــي منهــا 
المجتمعــات؛ لأنــه شــكل ثــروة عقاريــة مهمــة، وقيمــة اجتماعيــة عظيمــة، تنبــع مــن معتقــدات المجتمــع الإســامي، ولا تــزال 
آثــار الوقــف ظاهــرة حتــى يومنــا هــذا فــي كافــة بــاد المســلمين، والتــي تــدل علــى الحجــم الكبيــر الــذي احتلــه نظــام الوقــف 

فــي الحضــارة الإســامية؛  لذلــك عــدّ هــذا النظــام الخيــري درة مــن درر الحضــارة الإســامية.  

     والســؤال الــذي ســيعالجه بحثنــا، مــا هــي حقيقــة الوقــف، ومــا مــدى مســاهمته فــي دعــم، وتطويــر الحيــاة الاجتماعيــة، 
ومــا هــو أثــره فــي تعزيــزه مــن الناحيــة العلميــة و الفكريــة والثقافيــة، وهــل أســاليب اســتثمار الوقــف الحاليــة تحقــق الفائــدة 
العلميــة المرجــوة فــي عصرنــا الحاضــر؛ أي هــل للأوقــاف فــي وقتنــا المعاصــر دور فــي الأنشــطة التعليميــة والثقافيــة، كمــا 

هــو الحــال الــذي كانــت عليــة فــي العصــور الإســامية الأولــى؟.

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة البحثيــة مــن خــال بيــان ضــرورة وجــود دراســة علميــة مســتقلة تختــص بإبــراز أثــر الوقــف ودوره 
فــي النهضــة العلميــة؛ وذلــك مــن خــال إظهــار هــذا الــدور عبــر العصــور الإســامية المختلفــة، مــع دراســة تطبيقيــة فــي 
عصرنــا الحالــي؛ ممــا يــدل علــى دوره فــي تحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي نفــع البشــرية جمعــاء فــي ســائر مجــالات الحيــاة.

وممــا يــدل علــى أهميتــه جمــع الأدلــة الشــرعية، والصــور التاريخيــة التــي تبــرز دور الوقــف ونظامــه فــي تطــور العلــم 
ونهوضــه، كمــا تُبــرز هــذه الورقــة البحثيــة جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب الفقــه الإســامي الــذي يُظهــر بوضــوح وجــاء محاســن 

الشــريعة الإســامية فــي تشــريعاتها التــي تنشــر الخيــر بيــن النــاس.

وتهــدف هــذه الدراســة للبحــث فــي أهميــة نظــام الوقــف الإســامي، ودوره البــارز فــي مختلــف شــؤون الحيــاة، وعلــى وجــه 
الخصــوص الجانــب العلمــي؛ حيــث تناولــت أثــر الوقــف ودوره علــى حيــاة المجتمــع الإســامي، وكيــف لعبــت دوراً حيويــاً 
فــي حيــاة المســلمين بعــد أن لبــت أغلــب متطلباتهــم؛ لتبــرز لنــا مــدى التكافــل والتآلــف الــذي كان عليــه أبنــاء المســلمين، كمــا 

أن الأوقــاف آنــذاك كانــت خيــر عــون للمســلمين فــي أصعــب الظــروف خــال حروبهــم مــع الإفرنــج وغيرهــم.

كمــا يهــدف إلــى بيــان أهميــة نظــام الوقــف، ومقاصديــة تشــريعه، بمــا يظهــر أهميــة الوقــف فــي تحقيــق أهدافــه الإنســانية، 
والاجتماعيــة، والعلميــة، والفكريــة، وإبــراز طبيعــة الفقــه الإســامي، وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، وهــذا ســر بقائــه وخلــوده؛ 

وذلــك ببيــان دور الأوقــاف وأثــره علــى كافــة المجــالات فــي العصــور الســابقة وفــي وقتنــا الحاضــر.

واتبعــت فــي دراســتي المنهــج الوصفــي التاريخــي والاســتقرائي:  وذلــك باســتقراء ماكتبــه العلمــاء عــن الوقــف وأحكامــه وآثــاره 
الحضاريــة عبــر التاريــخ، وجمــع المعلومــات جمعــاً يســهل بــه تنــاول ھــذا الموضــوع، ودراســته، وبحثــه.
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ــ الجهود السابقة:

-  أحــكام الوقــف فــي الشــريعة الإســامية وهــي رســالة دكتــوراه، للدكتــور محمــد عبيــد الكبيســي، مطبعــة الإرشــاد/ 
بغــداد، 1397ھ / 1977 م بحــث المؤلــف فــي دراســته أحــكام الوقــف بالتفصيــل، كمــا تعــرض لــدور الوقــف وأثــره فــي 

الحيــاة الإجتماعيــة.

- أثــر الوقــف علــى الدعــوة إلــى الله تعالــى: وهــي رســالة ماجســتير، للدكتــور خالــد المهيــدب، طبعــت فــي الأمانــة 
العامــة لأوقــاف الشــارقة، تنــاول فيــه الباحــث أثــر الوقــف علــى الداعــي إلــى الله وكذلــك علــى المدعــو، ثــم بيــن كيفيــة اســتثمار 

الوقــف وطرقــه.

- الوقــف ودوره فــي المجتمــع الإســامي المعاصــر: وهــي رســالة دكتــوراه للدكتــور ســليم ھانــي منصــور، مؤسســة 
الرســالة، بيــروت، ط1 ،1425/ ھـــ 2004م، بحثــت الدراســة أثــر الوقــف فــي المجــالات التنمويــة المختلفــة )الاجتماعيــة 

والسياســية والعســكرية والصحيــة والتعليميــة والاقتصاديــة والدينيــة (.

خطة البحث:

جاء هذا البحث في مقدمة، وستة مطالب، وخاتمة مرتبة كالآتي:

* المقدمة: 

تحدثــت فيهــا عمــا ســعيت إلــى معالجتــه فــي هــذا البحــث، مــع بيــان أهميتــه، وأهدافــه، وأســباب اختيــاره، وإشــكالية البحــث، 
والدراســات الســابقة فــي الموضــوع، ومنهجيــة البحــث، إضافــة إلــى ذكــر محتويــات البحــث بإيجــاز.

أولًا: مفهوم الوقف:

ثانياً: مشروعية الوقف:

ثالثاً: الحكمة من مشروعية الوقف:

رابعاً: تاريخ الوقف:

خامساً: أثر الوقف في الحياة الاجماعية في المجتمع الإسلامي:

سادساً: الحركة العلمية والتعليم في مديرية الأوقاف في أعزاز:
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أولًا: مفهوم الوقف:

أ - لغــةً: الوقــف هــو الحبــس،؛ أي حبســه يحبســه حبســاً، فهــو محبــوس، وفــي الحديــث: ذلــك حبيــس فــي ســبيل الله؛ أي 
موقــوف للغــزاة، يقــال: وقــف الأرض للمســاكين وقفــاً، أي حبســها.)1(

ب- اصطلاحاً: اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:
عرفها الحنفية بقولهم: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنافع. )2(

وعرفها المالكية: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس.

أمــا المذهــب الشــافعي فالوقــف عندهــم: تحبيــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، بقطــع تصــرف الواقــف وغيــره فــي 
رقبتــه، ويصــرف فــي جهــة خيــر تقربــاً إلــى الله تعالــى.

وعرفه الحنابلة بقولهم: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.

     فمــن خــال عبــارات الفقهــاء يتبيــن أن الوقــف هــو تحبيــس الأصــل؛ أي بقــاء أصلــه فهــو لا يبــاع، ولا يوهــب، ولا 
يــورث، وتســبيل الثمــرة؛ بمعنــى أنــه ينتفــع مــن محصولــه.  

ثانياً: مشروعية الوقف:

     لا خــاف بيــن أئمــة المذاهــب الأربعــة، وأكثــر أهــل العلــم فــي مشــروعية الوقــف وأنــه جائــز، وأنــه مــن القــرب المنــدوب 
إليهــا، بــل يــرى بعضهــم أن الوقــف مــن أفضــل، وأعظــم القربــات التــي يتقــرب بهــا العبــد إلــى الله تعالــى. يســتدل علــى ذلــك:  

     أ- القــرآن الكريــم: لــم يــرد فــي كتــاب الله ذكــر خــاص للوقــف، لكــن العلمــاء اســتدلوا علــى مشــروعيته بعمــوم الأدلــة 
التــي تحــث المســلمين علــى الإنفــاق، وتدفعهــم علــى البــذل والعطــاء، وفعــل الخيــرات. والوقــف إلّا جــزء مــن أعمــال البــر 
َ بِــهِ  ــونَ وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــنْ شَــيْءٍ فَــإِنَّ اللَّ ــا تُحِبُّ ــنْ تَنَالُــوا الْبِــرَّ حَتَّــى تُنْفِقُــوا مِمَّ وفعــل الخيــر، مــن ذلــك: قولــه تعالــى: } لَ

ــمٌ {. ) آل عمــران/92 ( . عَلِي

لــذا بــادر الصحابــي الجليــل أبــو طلحــة رضــي الله عنــه وأوقــف بســتانه المعــروف والمشــهور فــي ســبيل الله. ] رواه البخــاري 
2/119 برقم 1461[

بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الَأرْضِ { ) البقرة/67 ( . ويقول تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّ

مُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِين { ) سورة يس:12 (.  وقوله تعالى: } إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

ومن آثارھم الصدقة الجارية؛ كالوقف ونحوه .

     ب- السنة النبوية: جاء في كتب السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية الوقف منها:

 - عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أنْ عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرْضًــا بِخَيْبَــرَ، فَأَتَــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْــتَأْمِرُهُ فِيهَــا، فَقَــالَ: 
يَــا رَسُــولَ اللَِّ، إِنِّــي أَصَبْــتُ أَرْضًــا بِخَيْبَــرَ لَــمْ أُصِــبْ مَــالً قَــطُّ أَنْفَــسَ عِنْــدِي مِنْــهُ، فَمَــا تَأْمُــرُ بِــهِ؟ قَــالَ: ) إِنْ شِــئْتَ حَبَسْــتَ 
قَ بِهَــا فِــي الفُقَــرَاءِ، وَفِــي  ــهُ لَا يُبَــاعُ وَلَا يُوهَــبُ وَلَا يُــورَثُ، وَتَصَــدَّ قَ بِهَــا عُمَــرُ، أَنَّ قْــتَ بِهَــا« قَــالَ: فَتَصَــدَّ أَصْلَهَــا، وَتَصَدَّ
يْــفِ لَا جُنَــاحَ عَلَــى مَــنْ وَلِيَهَــا أَنْ يَــأْكُلَ مِنْهَــا بِالْمَعْــرُوفِ،  ــبِيلِ، وَالضَّ قَــابِ، وَفِــي سَــبِيلِ اللَِّ، وَابْــنِ السَّ القُرْبَــى وَفِــي الرِّ

ل (. ] رواه البخــاري 3/198 برقــم 2737 ورواه مســلم 3/1255 برقــم 1632 [. وَيُطْعِــمَ غَيْــرَ مُتَمَــوِّ

قال الحافظ ابن حجر: وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف.

- ومنهــا قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: ) إذا مَــاتَ الِإنْسَــانُ انْقَطَــعَ عَمَلُــهُ إِلَّ مِــنْ ثَــاَثٍ: صَدَقَــةٌ جَارِيَــةٌ، وَعِلْــمٌ يُنْتَفَــعُ بِــهِ، وَوَلَــدٌ صَالِــحٌ 
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يَدْعُــو لَــه (.

 ] رواه ابن ماجه 1/163 برقم 242، ورواه الترمذي 3/652 برقم 1376 [.

قال النووي: “وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظم ثوابه”.

     ج- الإجماع: أجمع العلماء على مشروعيته، واشتهر إنفاق الصحابة على الوقف قولًا وفعلًا.

قــال الترمــذي: فــي حديــث عمــر رضــي الله عنــه: “هــذا حديــث حســن صحيــح والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن 
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهــم، ولا نعلــم بيــن المتقدميــن منهــم علــى ذلــك اختلافــاً فــي إجــازة وقــف الأرض وغيــر ذلــك “.

ثالثاً: الحكمة من مشروعيته:

     الوقــف فــي الشــريعة الإســامية مــن أفضــل الصدقــات التــي يجــود بهــا المســلم، ومــن أنفــس القربــات التــي يتقــرب بهــا 
إلــى الله؛ لأن نفعهــا دائــم الوصــول إليــه فــي حياتــه وبعــد مماتــه، فهــو بــاب مــن أبــواب الخيــر العظيمــة، شُــرع فــي شــريعتنا 
لاســتمرارية الأجــر والثــواب؛ وهــذا هــو المقصــود مــن الوقــف مــن جهــة الواقــف، ولاســتمرارية الانتفــاع بــه فــي أوجــه الخيــر 

والبــر، وعــدم انقطــاع ذلــك بانتقــال الملكيــة وهــذا هــو المقصــود مــن الوقــف مــن جهــة انتفــاع المســلمين بــه.

      وكان للوقــف فوائــد مــن الواقــع الملمــوس والمشــاهد؛ لأنــه يــؤدي إلــى تحقيــق مبــدأ التكافــل الاجتماعــي بيــن أفــراد الأمــة 
الإســامية، وفيــه تحقيــق لمصالــح الأمــة وذلــك بتوفيــر احتياجاتهــم ودعــم تطورهــم ورقيهــم. كمــا أنــه ربــط الخلــف بالســلف 
كمــا فــي قولــه جــل مــن قائــل: } وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِإخْوَانِنَــا الَّذِيــنَ سَــبَقُونَا بِالِإيمَــانِ. . 

.{ ) الحشــر/10( .

     وفيه بقاء للمال وتكفير للذنوب وغير ذلك من المصالح الإنسانية.

والوقــف يفتــح مجــالات عديــدة للخيــر لــدى الواقــف، ولا يقيــده بأمــر معيــن، بــل إن المجــال مفتــوح، فــي اختيــار مــا يــراه 
مناســباً مــن أوجــه الخيــر والبــر، والإنفــاق المشــروعة، نھــوض كثيــر مــن المصالــح والمرافــق العامــة فــي المجتمــع، التــي تنتفــع 
بالوقــف، وترتفــق منــه، كالمســاجد، ودور العلــم، والمشــافي، والمكتبــات وغيرھــا. وإيجــاد فــرص عمــل مناســبة لفئــات مــن 
المجتمــع ســواء فــي عماراتهــا، أو صيانتھــا، أو حراســتھا، وغيــر ذلــك . و فــي الوقــف اســتمرارية للمــال الــذي ھــو عصــب 

الاقتصــاد، وعــدم إضاعتــه، أوصرفــه فــي أشــياء غيــر نافعــة . 

     إن في أنواع من الوقف، دفع لعجلة التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والزراعية، والصناعية، إذا ما أحســن توجيه 
الوقــف واســتغل فــي تلــك المجالات.

إن في الوقف مقصد عظيم وھو نشر العقيدة، والعلم الشرعي، وإفادة الناس عن طريق نشر الكتب

إن مــن مقاصــد الوقــف فــي الإســام خدمــة الدعــوة الإســامية وذلــك عــن طريــق دعــم العلمــاء، والقضــاة والدعــاة، وعلــى 
المســاجد وغيــر ذلــك مــن مناشــط الدعــوة ومجالاتھــا.  إلــى غيــر ذلــك مــن الحكــم العاليــة، والأهــداف الســامية لنظــم الوقــف 

الإســامي، والتــي يصعــب عدهــا وحصرهــا.

     ولقــد تعرضــت الأمــة الإســامية فــي ماضيهــا إلــى بعــض الشــدائد والمحــن أدت إلــى وقــوع بعضهــا تحــت ســيطرة 
الأعــداء، فــكان الوقــف الشــرعي هــو الســبيل إلــى اســتمرار الأعمــال الخيريــة واســتقلالها؛ حيــث اســتمرت المناشــط الدعويــة 

والتعليميــة والإغاثيــة والإنفــاق علــى المــدارس والمســاجد والمكتبــات.
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رابعاً: تاريخ الوقف:

        أ- الوقف عند غير المسلمين:

        لقــد عرفــت البشــرية قبــل الإســام شــيئاً عــن الوقــف، وقــد ورد أن الوقــف قــد عــرف عنــد الفراعنــة فــي مصــر إذ 
ذكــر بعــض المؤرخيــن أنــه قــد عثــر علــى صــورة وثيقــة تبيــن أن والــداً وهــب ولــده الأكبــر أعيانــاً وأمــره بصــرف غلالهــا علــى 

إخوانــه علــى أن تكــون تلــك الأعيــان غيــر قابلــة للتصــرف فيهــا.

كمــا عــرف الرومــان الوقــف إذ ينســب لجســتنيان إمبراطــور الرومــان أنــه قــال: “ إن الأشــياء المقدســة كالمعابــد، والنــذور، 
والهدايــا، وممــا يخصــص لإقامــة الشــعائر الدينيــة لا تجــوز أن تبــاع أو ترهــن، ولا يجــوز أن يمتلكهــا أحــد”.

        أمــا فــي العصــر المتأخــر فقــد انتشــر عنــد الألمــان فكــرة الوقــف: علــى المعابــد والكنائــس، وحســب الإحصــاءات 
التــي نشــرت فــإن مدخــرات الكنيســة فــي ألمانيــا وميزانيتهــا فــي ازديــاد، بــل أنهــا تمثــل أرقامــاً عاليــة. فالأصــل فــي الوقــف 
عندهــم أنــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا تــورث عينــه وليــس للمســتحق فيــه ســوى المنفعــة التــي يتلقاهــا حســب ترتيــب درجتــه فــي 

الاســتحقاق.

        شــهدت فرنســا انتشــاراً فــي الأوقــاف علــى دور العبــادة والملاجــئ والمــدارس والمستشــفيات حتــى أنهــا شــملت فــي 
القــرن الســادس عشــر فــي عهــد لويــس الثانــي عشــر حوالــي ثلــث مســاحة فرنســا.

وعنــد قيــام الثــورة الفرنســية اعتبــرت تلــك الأوقــاف ضمــن أمــوال الدولــة. إلــى أن صــدر قانــون النظــام الخيــري الــذي وفــق 
بيــن فكــرة الوقــف الخيــري وبيــن المصلحــة العامــة. ونتيجــة لذلــك فقــد مكّنهــا مــن غــزو معظــم دول العالــم بنشــر معتقداتهــا 

وأنشــطتها التبشــيرية.

         الوقف عند الأمريكيين يتبع النظام الأمريكي نوعاً من التصرفات المالية يســمى Trust The وهو عبارة عن: 
“إقامــة أمانــة خاصــة بمــال معيــن تلــزم الــذي يجــوز هــذا المــال بعــدة التزامــات تهــدف إلــى اســتغلاله لفائــدة طــرق أخــرى”.

         وقــد أســهم مثــل هــذا الوقــف بكثيــر مــن الأعمــال ذات المصلحــة العامــة، ممثــاً فــي اســتغلال التبرعــات واســتثمارها 
لصالــح الجهــة المســتفيدة التــي لا يشــترط أن تعيــن باســمها، بــل يكفــي أن تحــدد بأوصافهــا: الفقــراء، طلبــة كليــة معينــة أو 

اليتامــى وغيــر ذلــك.

        ب- الوقف عند المسلمين:

        تطــور الأوقــاف لــدى المســلمين فــي صــورة لا نظيــر لهــا فــي أمــم الأرض، فقــد شــهدت نمــواً كبيــراً إلــى أن باتــت 
مــورداً أساســياً لــه أثــر عظيــم  فــي كفايــة ذوي الحاجــات، وتنوعــت مجالاتهــا، فلــم تــدع فئــة مــن المجتمــع تفتقــر إلــى العــون 
إلّا وشــملتها بالعنايــة، يســتوي فــي ذلــك الأيتــام والفقــراء والمســاكين والأرامــل والمرضــى والعجــزة والمســنون والمعاقــون وطلبــة 

العلــم وعابــرو الســبيل وغيرهــم.  وفيمــا يلــي نمــاذج وقفيــة عبــر العصــور:

1- العصر النبوي:

        يُــرْوَى أن أول وقــف فــي الإســام كان صدقــة الرســول صلى الله عليه وسلم التــي تمثلــت فــي أراضــي مخيريــق اليهــودي، الــذي أعلــن 
قبــل معركــة أحــد أنــه إذا أصيــب فــإن أموالــه وكانــت ســبعة بســاتين بالمدينــة لمحمــد صلى الله عليه وسلم يضعهــا حيــث أراه الله وقتــل مخيريــق 

فــي غــزوة أحــد، فأصبحــت أموالــه فــي عامــة صدقــات الرســول صلى الله عليه وسلم فأوقفهــا صلى الله عليه وسلم.

2- عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:

        الرعيــل الأول رضــي الله عنهــم هــم أكثــر ترســماً لخطــوات الرســول صلى الله عليه وسلم ومتابعــة لهديــه. فقــد حبــس أبــو بكــر الصديــق 
رضــي الله عنــه رباعــاً لــه بمكــة المكرمــة وأوقــف عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه الأرض التــي أصابهــا بخيبــر كمــا تقــدم.
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        وأوقــف عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه بئــراً التــي اشــتراها وأوقفهــا للســقيا. وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه 
أوقــف بســتاناً علــى الفقــراء والمســاكين وفــي ســبيل الله وابــن الســبيل والقريــب والبعيــد فــي الســلم والحــرب. كمــا أوقــف الزبيــر 
بــن العــوام رضــي الله عنــه دوره علــى بنيــه لا تبــاع ولا تــورث ولا توهــب. كمــا أوقــف معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه داره 
التــي تســمى دار الأنصــار. كمــا تبعهــم ســعد بــن أبــي وقــاص وخالــد بــن الوليــد وجابــر بــن عبــد الله وعقبــة بــن عامــر وعبــد 

الله بــن الزبيــر وأمهــات المؤمنيــن رضــي الله عنهــم.

وتوالــت أوقــاف الصحابــة رضــي الله عنهــم، وســار علــى نهجهــم المســلمون فــي كل زمــان ومــكان ينفقــون أموالهــم تقربــاً لله 
تعالــى راجيــن رحمتــه وغفرانــه والجنــة.

3- عهد الأمويين:

لقــد أمــر الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك بإنشــاء إدارة للأوقــاف بمصــر، وكانــت الأوقــاف التــي خصصــت منفعتهــا للفقــراء 
والمســاكين آنــذاك بأيــدي واقفيهــا، فتســلمها منهــم القاضــي توبــة بــن نمــر تولــى الاشــراف عليهــا، ثــم تطــورت إدارة الأوقــاف 

حتــى شــملت الأراضــي الزراعيــة والجوانــب والبســاتين؛ ممــا أدى إلــى اتســاع نطــاق الأحبــاس وجهــات التصــدق.

4- عهد المماليك:

        نتيجــة لكثــر الأوقــاف والأحبــاس فــي العهــد المملوكــي اضطــرت إلــى إنشــاء دواويــن للأوقــاف، منهــا ديــوان أحبــاس 
المســاجد، ديــوان الأوقــاف الأهليــة، ديــوان أحبــاس الحرميــن الشــريفين وجهــات البــر الأخــرى، كمــا أنشــأ الفاطميــون ديوانــاً 

عامــاً للأوقــاف بمصــر.

5- عهد العثمانيين:

        حين تولى العثمانيون الحكم في البلاد الإســامية، اتســع نطاق الوقف فيها وذلك بســبب إقبال الســاطين، وولاة 
الأمــور وأســرهم والمحســنين علــى الوقــف؛ ومــن أجــل تنظيــم الأوقــاف وضبــط مصارفهــا أقــام العثمانيــون إدارات خاصــة 
بهــا، اســتمر العمــل بهــا فــي معظــم البــاد الإســامية بعــد انحســار الدولــة العثمانيــة إلــى الإصــاح مــن وضــع الأوقــاف فــي 

البــاد حتــى تتــم الفائــدة المنشــودة.

خامساً: أثر الوقف على الحياة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي:

        لقــد أســهم الوقــف فــي المجتمعــات الإســامية فــي إنمــاء كثيــر مــن أمــور حياتهــم الاجتماعيــة والدينيــة والتعليميــة. 
فقــد أنشــئت بأمــوال الواقفيــن مــدارس ومعاهــد متنوعــة مجانيــة، بــل وتعطــي مخصصــات ومســاعدات لأســر المتعلميــن فيهــا 
وخصوصــاً تعليــم القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف وعلــوم الشــريعة والعلــوم المســاندة، وإقامــة المستشــفيات التــي تعالــج 

المرضــى لوجــه الله.

كمــا عنــى الواقفــون بوقــف الكتــب للمكتبــات العامــة، والمكتبــات المدرســية، وفــي أروقــة المســاجد، التــي أســهمت بحــظ وافــر 
فــي نشــر العلــم وبــث المعرفــة المنبثقــة مــن الكتــاب والســنة والعلــوم الشــرعية الأخــرى بيــن مختلــف طبقــات أفــراد الأمــة كبــاراً 

وصغــاراً ذكــوراً وإناثــاً وافديــن ومقيميــن. واتســعت المجــالات وتعــددت حتــى شــملت المجــالات التاليــة:

1- المجال الديني:

        المســاجد هــي بيــوت الله عزوجــل، أمرنــا الإســام بتعميرهــا، وحثنــا علــى الاهتمــام بهــا، فســار المســلمون علــى هــذا 
النهــج، فأصبحــت بــاد المســلمين تعــج بالجوامــع والمســاجد، وازدادت الأوقــاف عليهــا، فكثــر المصلــون والمتعبــدون، وقــد 
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تكفــل الوقــف بتعميرهــا والاعتنــاء بهــا مــن كل الجوانــب؛ كإيصــال المــاء، وتأميــن النفقــات للعامليــن فــي المســاجد، وتحمــل 
نفقــات طــاب العلــم الذيــن يتدارســون فــي حلقــات المســاجد، ويتعلمــون العلــوم الدينيــة، والمعــاوف، والآداب، فلــم يكــن دور 

المســاجد مقتصــراً علــى أداء العبــادات ، بــل كان لــه دور هــام فــي نشــر العلــم والمعرفــة.   

        فــدور الوقــف يتمثــل جليــاً فــي إنشــاء المســاجد وتوســعتها وإضاءتهــا وفرشــها والقائميــن علــى نظافتهــا، حتــى أن 
هنــاك وقفــاً اســمه وقــف الكناســين للمســجد النبــوي الشــريف.

        والمســاجد في الإســام لها تاريخ عريق ومشــرق وخصوصاً من عهد الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشــدين من بعده، ثم 
الدولــة الأمويــة، والعباســية، والعثمانيــة حتــى اليــوم نــرى الاهتمــام بالحــرم المكــي والحــرم المدنــي فــي عهــد الدولــة الســعودية 

والتوســعة الرائعــة الأخيــرة مــا هــو إلّا دليــل علــى اهتمــام أوليــاء أمــور المســلمين ببيــوت الله فــي أرضــه وخلقــه.

2- المجال التعليمي:

        أ- إنشــاء الكتاتيــب: كان التعليــم فــي الإســام يمــر بمراحــل متعــددة، وأولــى هــذه المراحــل مرحلــة الكتاتيــب، 
ومفردهــا كتــاب، أو مكتــب، وهــي موضــع للتعليــم، فالكتاتيــب الموقوفــة هــي المؤسســة التــي تعنــى بتعليــم المبتدئيــن مــن 
الصبيــان العلــوم الأساســية، والقــرآن الكريــم، والقــراءة، والكتابــة، ومبــادئ علــوم الديــن، ولمــا كان تعليــم الأولاد يعــد واجبــاً 
دينيــاً تقــع مســؤولية القيــام بــه علــى عاتــق الآبــاء تولــى أوليــاء الأمــور والمحســنون مــن المســلمين أمــر إنشــاء الكتاتيــب، 
والانفــاق عليهــا، وشــارك فــي هــذا الفضــل المعلمــون الذيــن كانــوا يقومــون بمهنــة التدريــس احتســاباً، وخاصــة فــي العهــد 

الأول للإســام.

        ثــم انتشــرت الكتاتيــب العامــة الموقوفــة بعــد ذلــك عبــر العصــور حتــى أصبــح الكتَّــاب فــي بــاد مــا وراء النهــر يضــم 
الأطفــال اليتامــى والفقــراء والمســاكين حتــى أصبــح كتَّــاب الضحــاك بــن مزاحــم عــام 105هـــ . يحتــوي علــى أكثــر مــن ثلاثــة 
آلاف طفــل. كمــا أصبحــت بالشــام كتاتيــب موقوفــة لتعليــم أبنــاء المســلمين حــول الجامــع الأمــوي بدمشــق. ثــم تــا بعــد 
ذلــك الكتاتيــب فــي مصــر، وفــي عهــد المماليــك، ثــم الدولــة العثمانيــة وخصوصــاً الكتاتيــب التــي أقامتهــا فــي مكــة المكرمــة 

والمدينــة المنــورة، حتــى جــاء عهــد الملــك عبــد العزيــز فتــم الاســتغناء عنهــا بالمــدارس النظاميــة المجانيــة.

        ب- دور الحديــث: لــم تقتصــر المــدارس الموقوفــة علــى تعليــم القــرآن الكريــم، والحســاب، والأشــعار والنحــو، بــل 
أوقفــت مــدارس كثيــرة تخصصــت بتدريــس علــوم الحديــث الشــريف، وتســمى بــدور الحديــث، وقــد قــدر لمدينــة دمشــق أن 
تكــون أول مدينــة تظهــر دور مختصــة بعلــوم الحديــث، وكان ذلــك علــى يــد نــور الديــن الزنكــي، وهــي دار الحديــث النوريــة 

للحافــظ أبــي القاســم بــن عســاكر.     

        ج - الأربطــة: كانــت فــي بدايتهــا تســتعمل للجنــد لحراســة الثغــور فــي معظــم الــدول الإســامية، وبمــرور الزمــن 
ومــع إقبــال النــاس علــى المرابطــة، أضافــت تلــك الأربطــة إلــى وظيفتهــا الجهاديــة العســكرية وظيفــة التدريــس، والتأليــف مــن 
قبــل العلمــاء والفقهــاء المرابطيــن فيهــا، وقــد حظيــت باهتمــام المســلمين فكثــر الواقفــون عليهــا. وخــال القــرن الثالــث والرابــع 
الهجرييــن ازدهــرت الأربطــة بســبب مــا وقــف عليهــا أهــل الخيــر مــن الإمــداد، فقصدهــا طــاب العلــم مــن كل صــوب لطلــب 
العلــم، وممــا ســاعد علــى ذلــك وجــود الســكن والاعاشــة، ثــم أخــذ بعــض العلمــاء والمشــايخ والفقهــاء يقيمــون بهــا، فوفــد إليهــا 
مــن يتلقــى عنهــم العلــم والفنــون المختلفــة بهــا، ولــم تكــن الربــط خاصــة بالرجــال بــل للنســاء ففــي عــام 684 هـــ. أنشــئ ربــاط 

الســيدة زينــب فــي مصــر.

     من أهم الأربطة، الرباط الناصري في قاسيون، والذي أسسه الناصر صلاح الدين الأيوبي.

        د - الخوانــق: كلمــة فارســية الأصــل بمعنــى البيــت، وتبنــى علــى هيئــة مســجد بــدون مئذنــة، يحيــط بهــا عــدد مــن 
الغــرف، مخصصــة لاســتقبال الفقــراء، وعابــري الســبيل؛ لإقامتهــم بهــا وقــد رتــب فيهــا العلمــاء والمشــايخ دروســاً فــي مختلــف 

العلــوم وخصوصــاً القــرآن، والســنة، والفقــه الإســامي. مــن أهمهــا الخانقــاه الخاتونيــة التــي تولــى مشــيختها ابــن ســكينة.

        ه - الزوايــا: أصغــر حجمــاً مــن الخانقــاه، وتقــام علــى الطــرق والأماكــن الخاليــة، أو فــي أحــد زوايــا المســجد، 
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وكان هنــاك مــن يقــف عليهــا وعلــى مرتاديهــا مــن الفقــراء وعابــري الســبيل، ويخصــص لهــا مــدرس لتدريــس القــرآن الكريــم 
والعلــوم الشــرعية المختلفــة.

         ومــن أهــم الزوايــا الزاويــة المالكيــة التــي تقــع غربــي الجامــع الأمــوي فــي دمشــق، وكانــت موقوفــة علــى الغربــاء 
المغاربــة المواظبيــن علــى الزوايــا، ومــن أهــم مــن درس بهــا الشــيخ عمــر بــن أبــي بكــر الروينــي ) ت: 647ه (.

        و - الخلــوة: ســميت بذلــك؛ لأن المعلــم يخلــو بطلابــه. وكان يــدرس بهــا القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وعلــوم 
الشــريعة المختلفــة. ويكثــر اســتخدامها فــي الــدول الإســامية فــي إفريقيــا، وخاصــة الســودان الــذي أنشــئت فيهــا منــذ القــرن 

التاســع الهجــري، ومــا تــزال قائمــة حتــى الآن.

        زـ- المــدارس الوقفيــة: ظهــرت المــدارس نتيجــة للنمــو العلمــي ومواكبــة متطلبــات العصــر وبصفــة عامــة للوقــوف 
أمــام التيــارات الفكريــة والإلحاديــة والعقيــدة المنحرفــة. والمــدارس عبــارة عــن مؤسســات تعليميــة مســتقلة اختيــر للتدريــس 
فيهــا العلمــاء الأكفــاء، وطلابهــا متفرغــون ووقفــت لهــم المصروفــات والإعاشــة والانفــاق فضــاً عــن الدراســة والعــاج، ومــن 
ضمــن أشــهر المــدارس: المدرســة النظاميــة التــي أسســها الوزيــر نظــام الملــك عــام 459 ه . فــي بغــداد، والمدرســة النوريــة 

التــي أسســها نــور الديــن زنكــي بالشــام.

3 - المجال الثقافي المكتبات:

     المكتبــات وســيلة لنشــر الثقافــة والعلــوم المختلفــة، ولــم يكــن دور الواقفيــن يقتصــر علــى إيقــاف المــدارس، بــل قلمــا نجــد 
مدرســة، أو جامعــاً، أو قريــة ليــس فيهــا مكتبــة، لذلــك أوقفــت المكتبــات حتــى يســتفيد منهــا  الطــاب وينهلــوا مــن العلــم، وقــد 
حاولــت كل طائفــة أن تنشــئ مكتبــة خاصــة بهــا بعــد ظهــور الخلافــات المذهبيــة بينهــم، ومــن المكتبــات المكتبــة الضيائيــة 
التــي أسســها ضيــاء الديــن المقدســي التــي أوقفهــا علــى أصحابــه المحدثيــن، الفقهــاء الحنابلــة، ومــن المكتبــات المشــهورة 

مكتبــة التــاج الكنــدي، والتــي وصفــت كتبهــا بأنهــا نفيســة ، وبلــغ عددهــا ) 761 ( كتابــاً.  

4- الوقف على المؤسسات الاجتماعية:

        أ- بنــاء البيمارســتانات لعــاج المرضــى والتعليــم: لقــد توافــرت الرعايــة الاجتماعيــة فــي بــاد المســلمين، ومــن 
ضمنهــا الرعايــة الصحيــة ، وهــذا يعــود للأوقــاف التــي ســاندت بــاد المســلمين فــي أصعــب المراحــل، وأحلــك الظــروف، ممــا 
يعكــس الأهميــة الاجتماعيــة لتلــك المؤسســات العلاجيــة التــي تهتــم بعــاج المرضــى، وعــاج المصابيــن والجرحــي نتيجــة 
الحــروب. ومنهــا البيمارســتان القيمــري فــي منطقــة الصالحيــة فــي دمشــق الــذي أوقفــه أبــو الحســن بــن الفــوارس القيمــري؛ 

لعــاج المرضــى والجرحــى.  

        ب- رعايــة الفقــراء وأيتــام المســلمين: لقــد كان للفقــراء والمحتاجيــن والأيتــام  نصيــب مــن الأوقــاف التــي وفــرت 
لهــم الغــذاء والمــأوى، والمــال، وهــذا الدعــم يســاهم فــي حــل مشــكلة اجتماعيــة، ويحســب هــذا لنظــام الوقــف الــذي يعــد مــن 

مفاخــر الحضــارة الإســامية.

        ج – أوقاف اجتماعية متنوعة: منها:

- أوقاف لفكاك الأسرى.

- أوقاف على الغزاة والمجاهدين في سبيل الله.

- أوقاف على العتقاء.
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سادساً: الحركة العلمية للتعليم بالأوقاف والشؤون الدينية في أعزاز :

    تعتبــر مديريــة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة مــن أهــم المؤسســات الدينيــة فــي المناطــق المحــررة، فهــي تعنــى ببنــاء 
المســاجد، وإعــادة ترميمهــا، وإدارتهــا بتعييــن الأئمــة والخطبــاء والواعظيــن واللجــان المســجدية وغيرهــم، والإشــراف علــى 

الــدروس العلميــة، وحلقــات القــرآن والعلــم ، وتشــرف علــى الأمــوال الوقفيــة بجبايتهــا، واســتثمارها، وتنميتهــا.

        ومــن النمــاذج الناجحــة للمؤسســات الدينيــة فــي المناطــق المحــررة إدارة الأوقــاف والافتــاء فــي مدينــة أعــزاز، 
والتــي تعمــل بالتنســيق مــع وقــف الديانــة التركــي منــذ تاريــخ 1/5/2017م. أمــا الفتــرة التــي ســبقت هــذا التاريــخ كانــت 
هــذه المديريــة تتبــع للهيئــات الشــرعية فــي بعــض المناطــق، أو لبعــض المؤسســات الدينيــة الثوريــة كهيئــة علمــاء حلــب، 
أو المجلــس الشــرعي لمدينــة حلــب وريفهــا، واتســمت هــذه المرحلــة بالفوضــى وعــدم الاســتقرار، وهــي الســمة العامــة 
لمنطقــة مــازال شــبح الحــرب جاثمــاً علــى صــدر أهلهــا، وبســبب التجاذبــات الفكريــة وخاصــة مــن الســلفية الجهاديــة التــي 
لا تتقبــل الآخريــن، ومرحلــة ســيطرة داعــش علــى أغلــب هــذه المنطقــة، حتــى انتهــى الحــال بتأســيس مديريــات الأوقــاف 
فــي المناطــق المركزيــة عقــب عمليــة درع الفــرات، و ســأتحدث فيمــا يلــي عــن نشــاط مديريــة أوقــاف أعــزاز وعــن دورهــا 
الدينــي والاجتماعــي فــي المنطقــة منــذ تأسيســها بتاريــخ 1/5/2017م. حيــث يوجــد مــا يقــارب 140 مســجداً فــي مدينــة 
أعــزاز، و القــرى التابعــة لهــا إداريــاً، وفــي المخيمــات النظاميــة والعشــوائية. وفيمــا يأتــي ســأتكلم عــن دور مديريــة الأوقــاف 

فــي دعــم العلــم فــي منطقــة أعــزاز ومــا حولهــا مــن قــرى ومخيمــات:

1/ الروضات:

        افتتــح فــي مدينــة أعــزاز أربــع روضــات تابعــة لمديريــة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، وذلــك بالتنســيق مــع وقــف 
الديانــة التركــي؛ لرعايــة الأطفــال الأيتــام فــي المدينــة، ممــن هــم دون ســن الخامســة مــن العمــر، ويبلــغ عــدد الأطفــال 
فــي الروضــات حوالــي )300 ( طفــاً، فــي كل روضــة حوالــي )70 ( طفــاً، يُعطــى فيهــا الطفــل أساســيات القــراءة، 

والأخــاق العامــة.

2/  الحلقات المسجدية:

        يبلــغُ عــددُ مراكــز تعليــم القــرآن فــي كل مــن مدينــة أعــزاز وريفهــا ومخيماتهــا ) 78 ( مركــزاً، ويبلــغُ عــدد الحلقــات 
فــي هــذه المراكــز ) 613 ( حلقــة منهــا ) 268 ( حلقــة للذكــور، و ) 345 ( حلقــة للإنــاث، ويبلــغُ عــدد الطــاب فــي 
هــذه الحلقــات ) 13641 ( طالبــاً وطالبــة، حيــث يبلــغ عــدد الطــاب الذكــور ) 5627 ( ويبلــغ عــدد الطالبــات  )8014  

( طالبــة.

        ولكلّ مركزٍ من مراكزِ تعليم القرآن المذكورة مشرفٌ إداريٌّ وعلميّ، يتابعُ سيرَ الخطّة العلميّة والأمور الإدارية 
في المركز، كما يُشــرفُ على الاختبارات الجزئيّة في المراكز.

يتــدرّجُ الطالــبُ بحســب الخطــة العلميــة المتّبَعَــة فــي ســتة مســتويات، فيبــدأ بالمســتوى التأسيســيّ الأوّل بالقــراءة العربيّــة 
الســليمة، ثــم ينتقــلُ إلــى المســتوى التأسيســيّ الثانــي المُتضمّــنِ للأجــزاءِ الثلاثــة الأخيــرة مــن القــرآن، ثــمّ ينتقــلُ إلــى المســتوى 
الثالــث المُتضمّــن للأجــزاء الســتة الأولــى مــن القــرآن الكريــم، مــن الجــزء الأوّل إلــى نهايــة الســادس، ثــم ينتقــلُ إلــى المســتوى 
الرابــع مــن بدايــة الجــزء الســابع إلــى نهايــة الجــزء الثالــث عشــر، ثــم ينتقــلُ إلــى المســتوى الخامــس مــن بدايــة الجــزء الرابــع 
عشــر إلــى نهايــة الجــزء العشــرين، ثــم ينتقــلُ إلــى المســتوى الســادس الأخيــر مــن بدايــة الجــزء الحــادي والعشــرين إلــى نهايــة 
الجــزء الســابع والعشــرين ليكــون الطالــب بذلــك قــد أتــمّ حفــظ كتــابِ الله كامــاً، وتُراعــي هــذه الخطــة الفــروق الفرديّــة بيــن 
الطــاب، فالطالــبُ ذو المســتوى العالــي ســيُتمّ الحفــظ ويتخــرّجُ حافظــاً، أمــا الطالــبُ الضعيــفُ فســيتخرّجُ حافظــاً لـــ 11 

جــزءاً كحــدٍّ أدنــى، مــع ضبــط كامــل القــرآن الكريــم نظــراً.

وتجــدرُ الإشــارةُ إلــى أنّ المســتوى الواحــدَ يســتغرقُ عامــاً كامــاً، ويســتغرقُ الطالــبُ فــي التــدرّج فــي هــذه الخطــة ســتة 6 
أعــوام، كمــا تجــدرُ الإشــارةُ إلــى أنّــه يرافــقُ الخطــةَ منهــاجٌ مصاحــبٌ يشــملُ العديــد مــن المــوادّ الشــرعيّة الأساســيّة كالفقــه 
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والتجويــد والتفســير والســيرة والأخــاق والحديــث. هــذا ويخضــع الطالــبُ لاختبــارات جزئيــة بعــد إتمــام أجــزاء المســتوى الــذي 
ينتمــي لــه الطالــب، كمــا يخضــع لاختبــارات مرحليــة، وفــي نهايــة العــام يخضــع الطالــب لاختبــار يؤهلــه للانتقــال إلــى 

المســتوى التالــي.

يبلــغُ عــدد المتخرجيــن ســنوياّ حوالــي 100 حافــظٍ وحافظــة للقــرآن الكريــم، فقــد تــم تخريــج مئــة وخمســة 105 حفــاظ فــي عــام 
2020، كمــا تــم تخريــج حوالــي 90 حافظــاً وحافظــةً فــي عــام 2021.

كمــا أن هنــاك العديــدَ مــن مجالــسِ الختــمِ للحفــاظَ المجازيــن الذيــن يقــرؤون بروايــات وقــراءات مختلفــة إذ بلــغ عــدد المجازيــن 
فيهــا خــال النصــف الأول مــن عــام 2022 حوالــي 40 مُجــازاً بســبعة مجالــس.

يبلــغ عــدد المســاجد فــي المدينــة وريفهــا ) ١٤٥ ( مســجداً ، لــكل مســجد مــؤذن وإمــام، تقــام فــي كل مســجد دروس علميــة 
متنوعــة بشــكل يومــي قبــل وبعــد الصلــوات.

الإناثالذكورالعدد الكلي

673282391عدد الحلقات

1383657218115عدد الطلاب

71عدد المراكز

51عدد المشرفين

105عدد الحفاظ/2020

90عدد الحفاظ/2021

 

3/ المدارس:

يوجــد فــي أعــزاز مدرســةٌ واحــدة تســمى مدرســة الإمــام الشــاطبي، تمثــلُ المرحلــة الإعداديــة المتقدمــة، يُتــمُّ فيهــا الطالــبُ ختــم 
القــرآن الكريــم عــن طريــق مشــايخ مُجازيــن، يمكنــه مــن خلالهــم الحصــول علــى إجــازة بالســند المتصــل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم.

4/ المقارىء:

هي مراكز علمية لتدريس القراءات القرآنية المتواترة.

عددهــا فــي مدينــة أعــزاز مقرأتــان كالآتــي: مقــرأة للذكــور، وعليهــا مشــايخ مــن المجازيــن بالقــراءات العشــر، وعــدد طلابهــا 
) 54 ( طالبــاً مجــازاً.

ومقرأة للإناث، عدد الطالبات فيها ) 98 ( طالبة مجازة، وتقوم على المقرأة مدرستان مجازتان بالقراءات العشر. 
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5/ الدورات والمجالس العلمية والمحاضرات

1/ دورات أصول تحقيق النصوص التراثية: 

انعقــدت هــذه الــدورة فــي إدارة الأوقــاف والإفتــاء والشــؤون الدينيــة فــي أعــزاز ســنة 2020م، برعايــة رئاســة الشــؤون الدينيــة 
فــي أنقــرة، وقــام بتنظيمهــا وقــف الديانــة التركــي ودار المخطوطــات بإســتانبول.

تهــدف الــدورة إلــى بــثِّ تحقيــق النصــوص -بوصفــه علمًــا- فــي البيئــات الأكاديميــة، حيــث يقــوم علــى أصــول واضحــة، 
دة مــن أول العمــل إلــى نهايتــه، بــدءًا مــن التفكيــر فــي التحقيــق، ومــرورًا بإجــراءات  ويســير علــى خطــىً منهجيــة مرســومة محــدَّ
صــة  التحقيــق، وانتهــاءً بخدمــة التحقيــق. مــع الحــرص علــى ألا تقــلَّ نســبة التطبيقــات خمســين بالمئــة مــن الســاعات المخصَّ

للــدورة للجمــع بيــن القســمين العملــي والنظــري.

استمرت الدورة لمدة عشرة أيام مع كبار الأساتذة والأكاديميين من شيوخ صنعة التحقيق، والمستفيدون من الدورة:

• الأكاديميون من الجامعات والأكاديميات العلمية في مدينة أعزاز والمدن المجاورة.	

• طلبة الدراسات العليا من كل الاختصاصات في الجامعات والأكاديميات العلمية.	

• الباحثون ذو الصلة في علم المخطوطات.	

• المفاتي وموظفو الشؤون الدينية.	

2_ دورة التأصيل الفكري والوعي السياسي:

تعــد هــذه الــدورات مــن أهــم الــدورات العلميــة التــي تعالــج قضايــا تمــس الواقــع الســوري مباشــرة، أقيمــت هــذه الــدورات بالتنســيق 
مــع مديريــة الأوقــاف فــي أعــزاز ووقــف الديانــة التركــي ومركــز مناصحــة فــي الشــمال الســوري المحــرر، علــى مــدار ســتة 
أيــام، شــارك فــي الــدورة التــي قدمهــا نخبــة مــن الأكاديمييــن والمثقفيــن الســوريين والعــرب، شــارك فيهــا مــا يقــارب تســعين 
خريجــاً مــن كليــات الشــريعة، قدمــوا مــن أغلــب مــدن ومناطــق: غصــن الزيتــون و درع الفــرات ونبــع الســام، بواقــع  48 
ســاعة تدريبيــة، حيــث قــدم المدربــون قضايــا مهمــة تعالــج الحالــة الســورية كالغلــو والتكفيــر ، والنعــرات العنصريــة والطائفيــة، 

والتشــيع السياســي، والإشــكالات المجتمعيــة  التــي تمــس المــرأة والأســرة، والدعــوات الإنفصاليــة، والإلحــاد.

تهــدف هــذه الــدورة فــي مســتوياتها الثلاثــة إلــى إعــداد الخريجيــن لمواجهــة الأمــراض التــي تفتــك بالمجتمــع، وتهــدد نســيجه 
وكيانه وهويته ووجوده عبر تحقيق تصور شــامل عن تلك الإشــكالات، وطرق محاصرتها وتفكيكها ومواجهتها، وتحقيق 

مناعــة كافيــة فــي المجتمــع مــن الإصابــة بهــا، والتخفيــف مــن مخاطرهــا عبــر منابــر المفكريــن والمؤثريــن فــي مجتمعنــا. 

3_ دورات التحصين والبناء:

أقيمت هذه بالتعاون بين مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في أعزاز ورابطة العلماء السوريين.

موضوع هذه الدورة هو تحصين المعلمين من المسائل والمشكلات الفكرية المعاصرة.

اســتهدفت حوالــي ٦٠٠ معلــم ومعلمــة وطالــب علــم فــي مدينــة أعــزاز، ضمــن برنامــج اســتمر لمــدة ســنة كاملــة مقســم إلــى 
ثلاثــة مراحــل.

كل مرحلة من المراحل لها مستويات محددة ومواد في العقيدة والفقه وأصوله ومسائل معاصرة.

4_ دورة أفرضكم زيد: 

هــذه الــدورة مــن الــدورات التخصصيــة التــي تُعنــى بقضايــا المواريــث، وكيفيــة تقســيم الأمــوال بيــن الوارثيــن، وهــو مــن العلــوم 
الهامــة التــي اهتــم بهــا علمــاء المســلمين، فأولــوه عنايــة خاصــة تعلمــاً وتعليمــاً. 

اســتمرت هــذه الــدورة لمــدة ســنة كاملــة، تخــرج منهــا ٤٣ طالــب علــم فرضــيّ علــى يــد الشــيخ الفرضــي عثمــان أبــو رمانــة؛ 
حيــث تــم منــح الإجــازات والشــهادات العلميــة بهــذا الاختصــاص. 
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5_ دورة غرس القيم: 

هــي دورة تعنــى بالمشــكلات المجتمعيــة فــي مناطــق الشــمال الســوري المحــرر حيــث يتــم مناقشــتها بشــكل دوري كل ثلاثــة 
أشــهر عبــر أبحــاث يقدمهــا طلبــة العلــم فــي المنطقــة. 

عمــر الــدورة إلــى يومنــا هــذا ســنتان ونصــف تــم خلالهــا تقديــم أكثــر مــن ثلاثيــن ٣٠ بحثــاً يقــوم علــى مناقشــتها الدكتــور 
أســامة جــادو والدكتــور محمــد نــور حمــدان، كمــا يحضــر هــذه الــدورة فــي كل فصــل أكثــر مــن مئــة معلــم ومعلمــة وإمــام 

وخطيــب.

6_ أساسيات علوم الدين:  

هــو مشــروع يهــدف إلــى تثقيــف المــرأة المســلمة، فيتضمــن العديــد مــن البرامــج التــي تســتهدف النســاء الأميــات فــي الدرجــة 
الأولــى وأيضــا المعلمــات وطالبــات الجامعــة والمهتمــات بتعلــم العلــوم الأساســية فــي الديــن. 

مــدة المشــروع إلــى يومنــا هــذا ســنة ونصــف، أنهــت فيــه حوالــي ٩٠ امــرأة المســتوى الأول مــن أساســيات علــوم الديــن، كمــا 
قــد انطلــق المســتوى الثانــي فــي مطلــع الشــهر الســابع مــن عــام ٢٠٢٢. 

7_ دبلوم التأهيل التربوي: 

هــو برنامــج تربــوي يســتهدف معلمــي ومعلمــات القــرآن الكريــم العامليــن فــي الحقــل القــرآن؛ لتنميــة المهــارات القياديــة 
والتربويــة فــي مجــال تعليــم القــرآن الكريــم. 

مدته سنة كاملة بمعدل يوم واحد في الأسبوع ويشارك في هذا البرنامج حوالي ٥٠ معلم ومعلمة.

8 - دورة في التجويد المصور وشرح الجزرية: 

دورة تأهيل الكوادر العاملة في مجال تعليم القرآن الكريم؛ حيث شارك فيها قرابة الـ٢٠٠ معلمة لمدة ستة أشهر.

9_ دورة في الفقه والآداب والتجويد: 

هــي دورة لتأهيــل الكــوادر العاملــة فــي مجــال القــرآن الكريــم، شــارك فيهــا حوالــي ٤٠٠ معلــم ومعلمــة مــن العامليــن فــي 
تعليــم القــرآن الكريــم. 

قسمت الدورة إلى ثلاث مراحل لكل مرحلة مادة علمية واحدة وهي: 

فقه الطهارة والصلاة من متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، 

كتاب من أدب الإسلام للشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى 

التجويد النظري من كتاب التجويد المصوّر للدكتور أيمن سويد مع حفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة غيباً.

10- سلسلة معالم الطريق في تزكية النفوس وتهذيب السلوك:

ــس رضــا الله تعالــى مــن خــال الســعي الحثيــث فــي مســار تزكيــة النفــوس، وإصــاح القلــوب،  تهــدف هــذه الــدورة إلــى تلمُّ
وبــذل الجهــد فــي تحليــة النفــس بالفضائــل، وتخليتهــا مــن الرذائــل، وبيــان الطــرق والأســباب الموصلــة إلــى ذلــك خصوصــاً 

فــي زمــن الفتــن والمغريــات.

كمــا تهــدف إلــى تقويــة مناعــة طالــب العلــم ضــد الفتــن والفســاد فــي هــذا الزمــان، الــذي قســت فيــه القلــوب، بعــد ســنوات 
ــر فــي النــاس فــي حالــه قبــل مقالــه. الحــرب وإراقــة الدمــاء، ومحاولــة صناعــة الداعيــة القــدوة، الــذي يؤثِّ

ومــن المعلــوم أن الانتشــار الهائــل والواســع لوســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــا أفرزتــه مــن نتائــج ســلبية علــى الصعيــد 
التربــوي والأخلاقــي، ممــا يســتدعي عــاج هــذه الآثــار والحــدِّ منهــا.

ومــن أهــم أســباب اختيــار هــذه السلســلة العلميــة انتشــار الكليــات والمعاهــد الشــرعية فــي المناطــق المحــررة، وكثــرة طــاب 
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العلــم المقبليــن علــى التســجيل فيهــا، ومنهــج هــذه الجامعــات عمومــاً الاهتمــام بتغذيــة عقــول الطــاب وتنميــة ثقافتهــم 
المعرفيــة مــع تقصيــر واضــح فــي جانــب التزكيــة، فــكان مــن الضــرورة بمــكان ســدّ هــذا الخلــل، والإســهام فــي معالجــة هــذا 

التقصيــر فــي الجانــب التربــوي والروحــي. 

وقد وصل المجموع الكلي لعدد الأشخاص المستفيدين من الدورة حتى الآن: ] 1160 [

11_ دورة القيادة التربوية: 

برنامــج هــذه الــدورة هــو تأهيــل مــدراء مكاتــب تعليــم القــرآن الكريــم، ومــدراء القطاعــات ذكــوراً وإناثــاً فــي المجــال القيــادي 
التربــوي. حيــث قدمــت العديــد مــن ورش العمــل وبرامــج التطويــر، بالإضافــة إلــى عــدة أبحــاث وحقائــب تدريبيــة. اســتهدفت 
الــدورة مــدراء مكاتــب القــرآن ومعاونيهــم فــي الشــمال الســوري كامــا، حيــث شــارك فيهــا ٦٠ متدربــاً ومتدربــة، وخرجــوا 
ببرنامــج تدريبــي يســتهدف العامليــن فــي مجــال القــرآن الكريــم فــي الشــمال الســوري المحــرر. مقســمة الــدورة إلــى ثلاثــة 

مســتويات كل مســتوى مدتــه عشــرة أيــام. 

12- دورة تطوير المؤذنين: 

تهــدف هــذه الــدورات إلــى النهــوض بالمؤذنيــن، وتأهيلهــم مــن خــال تعريفهــم علــى فقــه الأذان والإقامــة فــي الفقــه الإســامي، 
ومــا يتعلــق فيهمــا مــن أحــكام، والتطبيــق العملــي علــى أداء الأذان بالطريقــة الصحيحــة، وتحســين الصــوت بهــا؛ حيــث 

يســتهدف البرنامــج التدريبــي مــا يقــارب مائــة مــؤذن، مقســمة هــذه الــدورة إلــى ثــاث فئــات وبثــاث مــواد علميــة وهــي: 

- القــرآن الكريــم: مــن خــال ضبــط وحفــظ جــزء عــمّ بالتعــاون مــع مكتــب تعليــم القــرآن الكريــم، يقــوم عليهــم ثلاثــة مقرئيــن 
مــن أصحــاب الخبــرة والاختصــاص.

- الفقه الإسلامي: أحكام الطهارة والصلاة والأذان بالتعاون مع مكتب الفتوى، والإصلاح الاجتماعي.

- أداء الأذان يقوم عليه خبراء متخصصين صوتيات: المقامات، أساليب 

يعقبها اختبارات وتوزيع شهادات للحضور. 

وأخيــراً يتبيــن لنــا مــا للوقــف مــن أهميــة ودور كبيــر فــي الحيــاة العمليــة خاصــة فــي بيئــة الطــوارئ، وفــي أصعــب الظــروف، 
وهــو مــا جســدته لنــا الصــورة التطبيقيــة لإدارة الأوقــاف فــي أعــزاز وجهودهــا المبذولــة لإحيــاء العلــم والمعرفــة مــن أصغــر 
المراحــل العمريــة، بالرغــم مــن الصعوبــات التــي  تمــر بهــا المنطقــة بســبب مخلفــات الحــروب ومــا تخلفــه مــن آثــار ســلبية 

علــى الفــرد والمجتمــع.

وفيما يأتي أنهي هذه الرسالة البحثية بأهم النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج:

     -  المعنــى العــام للوقــف هــو تجميــد الملكيــة وحبســها مــع تخصيــص المنفعــة لصالــح جهــة محــددة، ومــن الجهــات 
التــي تســتفيد وتنتفــع مــن هــذه المنفعــة الجهــة العلميــة وذلــك ببنــاء المــدارس والمكاتــب وغيرهــا. 

     - ظهــر نظــام الوقــف فــي كل الحضــارات قبــل الإســام علــى شــكل المعابــد والعقــارات التابعــة لهــا ومصــادر الدخــل 
التــي تنفــق عليهــا.

     - تطــور الوقــف فــي الحضــارة الإســامية وتوســعت مجالاتــه ليشــمل إلــى جانــب المجــال الدينــي، المجــالات العلميــة، 
والثقافيــة، والاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والعســكرية، والخدمــات العامــة.
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     - للوقــف فــي الشــريعة الإســامية أحــكام تهــدف إلــى الحفــاظ عليــه وديمومتــه، أهمهــا وجــوب تنفيــذ شــروط الواقفيــن، 
وعــدم جــواز التصــرف فــي الوقــف بالبيــع والشــراء . 

     - تراجــع دور الوقــف فــي العالــم الإســامي فــي بدايــة القــرن العشــرين، وشــهد فــي تلــك الفتــرة إهمــال متعمــد وســوء 
اســتثمار مثــل تأجيــر أعيــان الوقــف لمــدد طويلــة وبأســعار زهيــدة، إلا أنــه فــي الآونــة الأخيــرة عــاد الاهتمــام بــدور الوقــف 
ومحاولــة تفعيلــه مــن أجــل التنمية،وهــذا الحــال ينطبــق تمامــاً علــى أوقــاف أعــزاز التــي عــادت لأخــذ دورهــا وخاصــة بعــد 
تحريــر أعــزاز مــن هيمنــة النظــام الســوري، وفــي الفتــرة الأخيــرة وبالتنســيق مــع وقــف الديانــة التركــي كان للأوقــاف دور كبيــر 

فــي كافــة المجــالات خاصــة فــي المجــال التعليمــي والثقافــي، وهــو مــا بينتــه فــي هــذه الورقــة البحثيــة.

ثانياً: التوصيات:

     - العمــل علــى توعيــة عامــة النــاس بمكانــة الوقــف فــي الإســام عبــر إبــراز الــدور الحضــاري للوقــف فــي التاريــخ 
الإســامي، والحــث علــى المشــاركة فــي دعــم الأوقــاف كل حســب اســتطاعته، وذلــك عــن طريــق وســائل الإعــام المختلفــة 

والخطــب والــدروس والمؤلفــات.

     - تطويــر الدراســات الفقهيــة المتعلقــة بالوقــف لتواكــب مســتجدات العصــر وظروفــه، لإيجــاد وســائل وأســاليب حديثــة 
لاســتثمار ودعــم الــو قــف، وعــدم الاقتصــار علــى الاجتهــادات القديمــة.

     - العمــل علــى اســترداد أمــاك الوقــف التــي تعتــدي عليهــا الدولــة أو المواطنــون، واســترداد الأوقــاف التــي تمــت 
مصادرتهــا فــي عهــود ســابقة ولــم تعــد إلــى الآن . ٕ 

     -  الاســتفادة مــن التجــارب الحديثــة الناجحــة فــي تمويــل وانشــاء الأوقــاف الجديــدة مثــل تجربــة صناديــق الوقــف، 
والأســهم الوقفيــة، والعمــل علــى ابتــكار أســاليب وطــرق أخــرى تــؤدي إلــى نفــس الهــدف.

     - تنويــع أســاليب اســتثمار الأوقــاف والاســتفادة مــن تجــارب الاســتثمار غيــر المباشــر مثــل التأجيــر مقابــل البنــاء، 
والتأجيــر مقابــل الترميــم، وغيرهــا.

     - التنســيق بيــن الأوقــاف وبيــن مديريــة التربيــة والتعليــم مــن أجــل تطويــر العمليــة التعليميــة، ولتوحيــد العمــل والجهــود؛ 
كيــا يحصــل تضــارب بيــن الفتــرات التعليميــة. 

     - توجيــه اســتثمارات الأوقــاف لخدمــة ذوي الدخــل المحــدود وســكان المناطــق غيــر الآمنــة بمــا يتوافــق مــع مضمــون 
الوقــف وروح الشــريعة الإســامية بــدل الاســتثمار فــي الإســكان الفاخــرة.

     - تشــكيل هيئــة وقفيــة إســامية تعمــل علــى إغاثــة المنكوبيــن خاصــة مــن المســلمين فــي مناطــق المجاعــات والحــروب 
والكــوارث، مــع العمــل علــى  دعــم المجــال التعليمــي فيهــا.
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